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كثر من عقد من الزمان منذ أن دخل أحمد الشرع إلى المصعد الضيق للمبنى الذي يضم شقة مرّ أ
والديه في الطابق العاشر. لم يتغير المبنى ذو الطراز السوفيتي كثيرًا منذ آخر مرة رآه فيها، كان لا يزال
يطل على سلسلة من المباني الخرسانية المتماثلة والبقع المليئة بالأعشاب الضارة التي تفصل بينها،
وكانت الممرات بنفس درجة اللون الأبيض الرمادي الذي كانت عليه عندما كان صبيًا على الرغم من

كل عليها بعد سنوات من الصراع الأهلي والأزمة الاقتصادية. ظهور علامات التآ

كان الشرع قد وصل إلى دمشق قبل ساعات قليلة وهو يقود جيشًا من الثوار إلى العاصمة التي
اجتاحهــا حلفــاؤه بالفعــل، وكــانت القــوات المواليــة للــديكتاتور الســوري بشــار الأســد قــد انهــارت أمــام
تقــدمها تاركــةً الــشرع يصــل إلى الســلطة بلا ســفك دمــاء في صــباح يــوم أحــد قــارس مــن شهــر كــانون

. الأول/ديسمبر

بمجــرد وصــوله إلى هنــاك، كــانت أولى محطــاته ربــوة عشبيــة حيــث ســجد للــه ومسدســه يخــ مــن
حزامه وهو يخفض جبهته إلى الأرض، تم تصوير هذه اللحظة وتوزيعها على نطاق واسع في دلالة
كيـد سـقوط دمشـق. وبينمـا كـانت الكـاميرات لا تـزال مسـلطة عليـه، ذهـب الـشرع إلى المسـجد علـى تأ

الأموي التاريخي في المدينة ليعلن أن عهد الأسد قد انتهى أخيرًا بعد  عامًا من الحرب.
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كانت هذه لحظات انتصار مخصصة للاستهلاك العام، أما رحلة الشرع عبر المدينة إلى شقته القديمة
في حي المزة فلم تكن كذلك. عاد إلى منزله دون كاميرات أو حاشية كبيرة يصحبه فقط بعض الحراس
الشخصـيين. بحلـول ذلـك الـوقت، كـان العديـد مـن سـكان العاصـمة قـد فـروا إلى الأمـان النسـبي في
الساحــل، بينمــا كــان آخــرون يحزمــون أمتعتهــم في حالــة مــن الهيــاج، حيــث كــان رجــال مســلحون في

سيارات ملطخة بالطين يغمرون المدينة.

. كانون الأول/ديسمبر  ،الناس يحتفلون بهزيمة الأسد في دمشق

يــه العســكري الأخــضر وطــرق البــاب الأمــامي للشقــة. كــانت عائلــة خــ الــشرع مــن المصــعد مرتــديًا ز
سليمان قد انتقلت مؤخرًا إلى الشقة بعد أن خصصها لهم نظام الأسد، والآن يُلقون أمتعتهم في
الصناديق والحقائب محاولين المغادرة بأسرع وقت ممكن. ذُهِلوا لرؤية الرجل الذي أصبح القائد
يــا. قــال أحــد المقــربين مــن الــشرع: “لقــد قــال لهــم الــشرع بلطــف: “لا تتعجلــوا، خــذوا الفعلــي لسور
يـات هنـا، لـذا نـود اسـتعادته الآن”، وذلـك في وقتكـم. لكـن هـذا منزل عـائلتي، ولـدينا الكثـير مـن الذكر
كدها أحد الجيران لاحقًا. وأخبرنا الجار أن الشرع لم يرفع صوته و”أعطاهم متّسعاً من الوقت رواية أ

لحزم أمتعتهم والمغادرة”.

حي المزة المختلط دينيًا الذي يقطنه أبناء الطبقة المتوسطة العليا يحتل مكانة بارزة في مشهد طفولة
الشرع، فهو المكان الذي كان يلعب فيه كرة القدم عندما كان صبيًا، بينما كان يعمل بعد الظهر في
متجر البقالة الخاص بعائلته ويتناقش في السياسة مع والده ووالدته وإخوته الستة بلا نهاية، وهو
أيضًــا المكــان الــذي علمــوا فيــه أنــه تــرك دراســته للذهــاب للقتــال ضــد الغــزو الأمريــكي للعــراق في عــام

. وبحلول الوقت الذي عاد فيه، كانت أسرته قد اعتبرته ميتًا منذ فترة طويلة.

يا الجديدة هذا العام، كان ذلك تتويجًا لحملة قادته عندما أعلن الشرع نفسه رسميًا رئيسًا لسور
يــا. وعلــى مــر الســنين، اســتخدم مــن زنــازين ســجن أبــو غريــب في العــراق إلى جبــال شمــال غــرب سور
الشرع عدة ألقاب وأسماء مستعارة – القائد، والشيخ، والأخ – وحتى وقت قريب، كان يطلق على
نفســه اســم “الفاتــح أبــو محمد الجــولاني”، وهــو اســم حــركي يعكــس أصــول عــائلته وطموحــاته. وكــانت
الجماعة الإسلامية المتمردة التي يقودها منذ عام ، والتي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، تُعرف

ير الشام. باسم جبهة النصرة قبل أن تعتدل وتصبح هيئة تحر

. كانون الأول/ ديسمبر  ،صورة لبشار الأسد على جدار مقر الحرس الجمهوري، بدمشق

هذا يعني أن الشرع عمل في غموض نسبي خلال معظم العقدين الماضيين ولم تكن أجهزة المخابرات
كدة من اسمه الحقيقي حتى عام ، وكان ذلك أيضًا العام الذي كشف فيه الشرع ية متأ السور
عن وجهه علنًا للمرة الأولى. وحتى وقت قريب، لم يكن قد أجرى سوى مقابلة واحدة متعمقة تطرق
فيهــا إلى مــاضيه بينمــا ركّــزت بقيــة المقــابلات بشكــل شبــه حصري علــى مســتقبله. لم يســتجب الــشرع
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لطلبــاتي العديــدة لإجــراء مقابلــة معــه، لكــن القلــة الذيــن تمكنــوا مــن ســؤاله عــن أصــوله تلقــوا ردودًا
مقتضبة أو مراوغة عن قصد.

ير، بما في وهذا ليس من قبيل المصادفة، فوفقًا لأكثر من  شخصًا تحدثت معهم لإعداد هذا التقر
ذلــــك مســــؤولين حكــــوميين حــــاليّين وضبــــاط مخــــابرات إقليميين وغــــربيين ومقــــاتلين ســــابقين
ودبلوماســيين وأصــدقاء وجــيران. تــروي شهــاداتهم، بالإضافــة إلى وثــائق اســتخباراتية تــم استرجاعهــا
ومراسلات بين الجهاديين، قصة رجل يدرك تمامًا كيف يمكن أن يُنظر إلى خلفيته باعتبارها متعارضة
مع أيديولوجية حركته المتمردة. وكلما تعمق المرء في ماضي الشرع، اتضح أن هذا الغموض الذي يدار
بإحكــام لم يســمح لــه فقــط بالنجــاة لأكــثر مــن عقــدين مــن التشــدد الإسلامــي، بــل ساعــده أيضًــا علــى
هزيمــة الأســد، وقــد يشكــل ذلــك قــدرته علــى التمســك بالســلطة بمجــرد أن تتلاشى النوايــا الحســنة

للنصر المذهل.

كتـوبر  في المملكـة العربيـة السـعودية حيـث أمـضى وُلـد أحمـد حسين الـشرع في تشريـن الأول/ أ
السنوات السبع الأولى من حياته. وفي صورة نادرة له في طفولته عُثر عليها في ملف جمعته أجهزة
مخــابرات الأســد، يظهــر الــشرع وهــو يحمــل نفــس التعــابير الغامضــة الــتي لا تبتســم والــتي غالبًــا مــا

تشاهد عليه اليوم.

تعود أصول عائلة الشرع إلى منطقة فيق، وهي منطقة تقع في ما يعرف الآن بمرتفعات الجولان التي
تحتلهــا إسرائيــل، وكــان آل الــشرع مــن ملاك الأراضي الإقطــاعيين الذيــن يعــود نســبهم إلى النــبي محمد
صلى الله عليه وسلم، وذلك حسب ما تقوله العائلة. كان جد الشرع تاجرًا معروفًا شارك في تمرد
يا، وسار والد الشرع، حسين، على خطاه ية الفرنسية في جنوب سور مسلح ضد القوات الاستعمار
محتجًا على استيلاء حزب البعث على السلطة عندما كان لا يزال في المدرسة الثانوية. سُجن حسين
يا بعد ونُفي في نهاية المطاف إلى العراق حيث التحق بالجامعة، وبحلول الوقت الذي عاد فيه إلى سور
عدة سنوات، كانت العائلة قد طُردت من فيق على يد القوات الإسرائيلية مما أجبر آل الشرع على

كثر تواضعًا. العيش بشكل أ

يا كانت على الرغم من أنه كان معارضًا لعائلة الأسد، إلا أن حسين أدرك أن قدرته على البقاء في سور
متوقفـة علـى التخفيـف مـن حـدة نقـده العلـني فحصـل علـى وظيفـة في الدولـة وانخـرط في السـياسة
المحلية لكنه مُنع من التقدم بسبب ماضيه. ولفترة من الوقت، انتقل بعائلته الصغيرة إلى السعودية
حيث عمل في وزارة النفط لمدة عقد من الزمن، ونشر العديد من الكتب عن اقتصاديات النفط في

الخليج، بالإضافة إلى كتاباته الجدلية في الصحف الإقليمية.

بعد أن عادوا إلى دمشق، كان والدا الشرع يذكرّان في كثير من الأحيان أولادهما الخمسة وابنتيهما
بأنهــم، كأبنــاء لمســؤول حكــومي، يُتوقــع منهــم أن يكونــوا مثــالاً للانضبــاط. ووفقًــا للجــيران وأصــدقاء
الطفولة، كان الشرع وإخوته في الغالب على مستوى هذه التوقعات العالية حيث يتذكر الأصدقاء
القـدامى والجـيران الـشرع كمراهـق طويـل القامـة ونحيـف، ويتـذكره أصـدقاؤه وجيرانـه بأنـه كـان ذكيًـا

للغاية ولطيف الكلام، وهي صفات لا تزال تُنسب إليه حتى اليوم.



كثر تدينًا وعلى الرغم من أن أسرته لم تكن متدينة بشكل خاص، إلا أن الشرع كان معروفًا أيضًا بأنه أ
مــن أصــدقائه. أخــبرني أحــد أصــدقاء طفــولته: “كنــا جميعًــا نصــلي، لكنــه كــان يحــرص علــى الذهــاب
للصلاة في المسجد” (طلب مني معارف الشرع عدم ذكر أسمائهم) وتابع: “كان آباؤنا سعداء جدًا لأن
كثر نضجًا من عمره، وكانوا يأملون أن لدينا صديقًا متدينًا، وكانوا يقولون دائمًا إن عقل أحمد كان أ

ينعكس ذلك علينا”.

. ،حلب

روى هذا الشخص قصة عن أن الشرع حاول ذات مرة، عندما كان مراهقًا، مساعدة صديق ضال
“كـان يتـورط في المشاكـل ولم تكـن علاقتـه قويـة مـع الله”، وحـاول الـشرع إقنـاع صـديقه بالذهـاب إلى
العمرة في المملكة العربية السعودية “ظنًا منه أن ذلك قد يساعده”، وعندما وافق الصديق، جمع
كــد العديــد مــن الأشخــاص الذيــن عرفــوا الــشرع بعــد ذلــك أن علاقتــه الــشرع المــال اللازم لإرســاله، وأ
بالدين كانت بعيدة كل البعد عن التطرف، حتى أنه كان يرتاد المسجد الشافعي المحلي الذي يفضله

أولاد الحي لأن إمامه كان أقل تشددًا من غيره.

يبًا عندما ولكن مع اقتراب الشرع من مرحلة البلوغ، تغير العالم من حوله، فقد كان عمره  عامًا تقر
بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ثم جاءت أحداث  أيلول/سبتمبر وحرب أمريكا المزعومة على
يا، الإرهاب، وأدت تلك الأحداث إلى صحوة سياسية للعديد من الشباب في المنطقة، خاصة في سور

حيث كان الشباب المثالي والمتململ مثل الشرع يتوق إلى قضية ما.

قبل حوالي أسبوعين من بدء تساقط القنابل على بغداد في آذار/مارس ، شق الشرع طريقه
نحو صف من الحافلات ذات المظهر غير المميز في دمشق، وكانت الحافلات تصطف في الشا المقابل
للســـفارة الأمريكيـــة وخـــا مســـجده المحلـــي في ساحـــة العـــرض بـــدمشق لأســـابيع، وكـــانت تمتلـــئ
بمتطــوعين مــن جميــع أنحــاء العــالم العــربي، متجهين إلى العــراق لحمــل السلاح ضــد التحــالف الــذي

تقوده الولايات المتحدة.

قــرر الــشرع، الــذي كــان آنــذاك يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، أن ينضــم إليهــم، وصــعد علــى متنهــا وكــان
محاطًا بمقاتلين آخرين محتملين. وفي غضون ساعات كان قد عبر الصحراء إلى البلاد التي سيقضي
فيها معظم السنوات الثماني التالية، ويتذكر صديق طفولته قائلاً: “اختفى بين عشية وضحاها، ولم

نره مرة أخرى”.

كــبر منــه ســنًا في مســجده، وقــد تــأثر هــو نفســه بالــدعاة كــان الــشرع قــد وقــع تحــت تــأثير صــديق أ
يبًا، المتشددين الذين ازداد نفوذهم مع ضغط واشنطن في قضية غزو العراق. وفي هذا الوقت تقر
يــن إلى دمشــق وبــدأوا يرتــادون انتقــل القيــادي في حمــاس خالــد مشعــل وعــدد مــن النشطــاء الآخر
كثر تشددًا. ووفقاً لأشخاص عاشوا هناك في المسجد نفسه، الأمر الذي جلب معه نزعة إسلامية أ
ذلك الوقت، زعم العديد منهم أن الشرع بدأ يرتدي الجلباب قبل مغادرته – وهو لباس فضفاض
يصل طوله إلى الكاحل يرتديه الرجال عادة في المناطق الريفية – وأن لحيته أصبحت أطول، وربما



كان هذان الأمران علامة على الاهتمام المتزايد بالسلفية، وهي حركة الإحياء الأصولية داخل الإسلام
السني.

بمجــرد عبــورهم الحــدود، اســتقبل الجنــود العراقيــون الموالــون لصــدام حسين المجنــدين الذيــن تلقــوا
بضعة أيام من التدريب على الأسلحة، وكانوا لا يزالون يتدربون عندما سقطت بغداد، وقد صُدم
يــون برؤيــة العــراقيين يحتفلــون بســقوط صــدام. ووفقــاً لحســام جزمــاتي، الخــبير في المجنــدون السور
شــؤون الجهــاديين الســوريين، كــان هــذا الأمــر مربكًــا بالنســبة للســوريين الذيــن ذهبــوا للــدفاع عــن

العراقيين عندما واجهوا مثل هذا الزخم.

. كانون الأول/ ديسمبر  ،إطلالة من مخيم اليرموك، أحد أحياء دمشق المأهولة بالفلسطينيين

عــاد الــشرع إلى دمشــق بعــد فــترة وجيزة، لكنــه لم يعــد مرحبًــا بــه في منزلــه في المــزة بعــد أن اختلــف مــع
ية. وبدلاً من ذلك، انجذب الشرع إلى الأوساط الإسلامية والده، وذلك وفقاً لوثائق المخابرات السور
في الوقت الذي بدأ فيه التمرد العراقي يتحول من المقاومة البعثية إلى الجهادية. عاد الشرع في النهاية
إلى العراق في عام  للانضمام إلى منظمة سلفية جهادية اندمجت في نهاية المطاف مع تنظيم
القاعدة، وأوضح الشرع لاحقًا أنه أراد أن يفهم ”الحرب الشاملة“، والدروس التي يمكن أن يعود بها

يا يومًا ما. إلى سور

العديــد مــن الذيــن عرفــوا الــشرع في العــراق مــاتوا أو اختفــوا أو أصــبحوا مــوالين لــه ولا يســتطيعون
مناقشة ماضيه دون إذن، وقد ناقش الفترة التي قضاها هناك وفي تنظيم القاعدة باعتدال، ربما
لأنها الجزء الأكثر إثارة للجدل في تاريخه بالنسبة للحلفاء الغربيين المحتملين. وخلال مقابلة إذاعية في
أوائل شباط/فبراير، سأل روري ستيوارت، وهو دبلوماسي بريطاني سابق دعم غزو العراق وعمل في
ــا الســلطة المؤقتــة للتحــالف هنــاك، الــشرع عــن هــذه الفــترة، لكــن الــشرع تجنــب الإجابــة بعنــاد تاركً

لستيوارت التعليق على مدى “غرابة” لقائهما معًا، نظرًا لأنهما كانا خصمين في يوم من الأيام.

في ذلـــك الـــوقت، اســـتهدفت حركـــة التمـــرد الوليـــدة مســـؤولي الأمـــم المتحـــدة والســـفارات الأجنبيـــة
والمسـؤولين العـراقيين، ممـا أسـفر عـن مقتـل وجـ العـشرات مـن المـدنيين، كمـا بـدأت في اسـتهداف
الكنــائس وأمــاكن عبــادة المســلمين الشيعــة. وقــد أصرّ الــشرع علــى أنــه لم يشــارك قــط في أي أعمــال
ألحقت الأذى بالمدنيين في العراق، لكن الخبراء والأشخاص الذين يعرفونه يشيرون إلى أن ذلك يبدو

مستبعدًا.

وبعد بضعة أشهر فقط من جولة الشرع الثانية في العراق، ألقت القوات الأمريكية القبض عليه، وقد
يفــة، اختبــارًا للهجــة يســتخدمه المحققــون العراقيــون اجتــاز الــشرع، الــذي كــان يســتخدم هويــة مز
والأمريكيون للتخلص من الجهاديين الأجانب، ثم أمضى بعد ذلك ما يقارب ست سنوات مر خلالها
ببعـض السـجون سـيئة السـمعة في البلاد، بمـا في ذلـك سـجن أبـو غريـب وسـجن بوكـا، الـذي يشتهـر
يـن، أبرزهـم قـادة تنظيـم الدولـة بمـن فيهـم أبـو بكـر الآن بأنـه كـان يحتضـن جيلاً مـن الجهـاديين المؤثر

البغدادي.
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ــا في التســلسل الهرمــي الجهــادي. قــال ــة منخفضــة نسبيً دخــل الــشرع إلى نظــام الاعتقــال في مرتب
جيمس جيفري، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في العراق قبل أن يصبح مبعوثًا أمريكيًا
يـــا مـــن  إلى : “لقـــد كـــان شخصـــية ثانويـــة، كـــان لـــدينا الآلاف مـــن هـــؤلاء خاصًـــا لسور
الرجال”، لكن تجربة الأسر جعلته يتعامل مع الأميركيين عن قرب. قال جيفري في إشارة إلى القوات
الأميركيـــة “يتـــم اســـتجوابك باســـتمرار، وســـوف تســـمع وتـــرى كيـــف يعاملونـــك، وتفهـــم أســـاليبهم

وتدرسها. لقد كانت تجربة بالغة الأهمية”.

كان الشرع منغمسًا أيضًا في عالم الإسلاميين المتطرفين، الذي يهيمن عليه التهذيب المستمر للمواقف
ومناقشة الخطط، ونتيجة لذلك، كان قادرًا على التقرب من كبار الشخصيات في تنظيم القاعدة.
وفي وقت لاحق، كتب أحد المعتقلين من تنظيم القاعدة عن الفترة التي قضاها الشرع في السجن أنه
“كـان يقـرأ ويـدرس كثـيراً”، ولكنـه كـان هادئـاً للغايـة، وسرعـان مـا بـدأ يمـارس ضغوطًـا شديـدة عليهـم

يا. للتوسع في سور

في منتصف ليلة من ليالي آب/ أغسطس عام ، تسلل الشرع وستة آخرون من عناصر تنظيم
يا، وقد حرص الرجال على مظهرهم، فشذبوا لحاهم بعناية القاعدة عبر الحدود من العراق إلى سور
لتجنب اكتشافهم، ثم ربطوا متفجرات على صدورهم في حالة فشل محاولاتهم للهرب، وكانت ليلة
شديدة الحرارة خلال شهر رمضان، ولكن الرجال تسللوا عبر الصحراء، وتجاوزوا الأسوار والخنادق

يا. التي كانت منتشرة على طول الحدود، وكانوا عازمين على المساعدة في تشكيل مستقبل سور

كان الشرع قد خ من السجن قبل ذلك بعدة أشهر، ولم يتضح على وجه التحديد سبب أو كيفية
يا، وبتشجيع إطلاق سراحه، في ذلك الوقت، كان الربيع العربي قد ألهم احتجاجات معتدلة في سور
من الاتصالات التي قام بها أثناء احتجازه، أرسل الشرع رسالة إلى البغدادي يعرض فيها رؤيته الأكثر
يا، وعلى الرغم من رفض البعض في الدائرة المقربة من البغدادي للشرع، إلا أنه كان راديكالية لسور

أحد السوريين القلائل في التنظيم في ذلك الوقت.

طلب الشرع  رجل وما يكفي من المال للبدء في نشر الحركة، وانضم إليه ستة فقط، من بينهم
يًــا لمــدة يــان اثنــان، حســب زعمــه، وقــدم لــه البغــدادي مــا بين . إلى . دولار شهر سور
سـتة أو سـبعة أشهـر. كـانت العلاقـة بين الاثنين متـوترة منـذ البدايـة، وفي غضـون عـامين، تحـولت إلى
حـرب شاملـة. تـوفي البغـدادي في عـام ، عنـدما فجّـر نفسـه بحـزام نـاسف، بينمـا كـانت القـوات
الخاصة الأمريكية تحاول القبض عليه. ولطالما وصف الشرع راعيه السابق بأنه غير متطور وغير مؤثر،
ولطالما أدان وحشيته، وبينما قد تبدو هذه ادعاءات مريحة اليوم، إلا أن الرسائل التي حصلتُ عليها
والــتي كتبهــا عنــاصر تنظيــم الدولــة منــذ عــام  تــدعم فكــرة أن الــشرع والبغــدادي كــان بينهمــا

خلافات أيديولوجية كبيرة.

مــع ذلــك، كــان الــشرع يعلــم أنــه بحاجــة إلى تمويــل البغــدادي وشبكتــه لتحقيــق النجــاح. ففــي أيامهــا
الأولى، لم تكــن جماعــة الــشرع المكونــة مــن ســبعة أفــراد قــادرة علــى التجنيــد بشكــل فعــال في دمشــق،
كثر المناطق محافظة في فانتشرت إلى جبال إدلب، وهي محافظة تقع شمال غرب البلاد وتعتبر من أ
البلاد، وبدأ الرجال الانضمام إلى صفوفهم مستلهمين من ثقة الشرع. وبعد مرور عام، نمت قوته



إلى حوالي  رجل، وساعدت الأموال التي أرسلها البغدادي في دفع الرواتب وشراء أسلحة من
الدرجة الثانية.

في كـانون الثاني/ينـاير ، أعلـن الـشرع عـن تسـمية جمـاعته باسـم “جبهـة نصرة أهـل الشـام” في
تسجيل صوتي مدته ثماني دقائق لم يذكر فيه تنظيم القاعدة وكانت هذه خطوة محسوبة لتجنب
تنفير الجمهور السوري المتوجس من الإسلاميين. وقبل نهاية العام، ترك الشرع دمشق والمرأة التي
يا. تزوجها سرًا هناك، وكان يتنقل بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة في شمال سور
يًا عن قال العديد من الأشخاص الذين عرفوه في ذلك الوقت إنه كان منضبطًا للغاية، وكان متوار

الأنظار ومهتمًا بالتفاصيل في ساحة المعركة.

سرعــان مــا اكتســبت جبهــة النصرة ســمعة بكونهــا القــوة القتاليــة الأكــثر فعاليــة وانضباطًــا ومهــارة في
كثر الهجمات جرأة ووحشية ضد ية، كما كانت مسؤولة عن بعض أ خليط الجماعات المتمردة السور
قوات النظام، وقد عملت على جذب المجندين من خلال تصوير العديد من عملياتها. أخبرني أحد
يـا في ذلـك الـوقت: “لم يكـن أي منـا مقـاتلاً القـادة السـابقين في الجيـش السـوري الحـر في شمـال سور
محترفًا، ولم نكن نعرف دائماً ما الذي نفعله، لذلك عندما كنا نتشارك خط المواجهة مع رجال النصرة،
كمل وجه ثم يختفون مرة أخرى، وكنا نطلق عليهم كانوا يأتون ويتولون عملية ما وينفذونها على أ

اسم “الأشباح””.

. كانون الأول/ديسمبر  ،صورة للأسد عند نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من حماة

 سرعان ما صنفت واشنطن جبهة النصرة على أنها منظمة إرهابية أجنبية وزعمت أنها نفذت
يًا، فضلاً هجوم في عامها الأول من العمل، وشملت هذه الهجمات ما لا يقل عن  تفجيرًا انتحار
عـن هجمـات بعبـوات ناسـفة بدائيـة زرعـت في مراكـز المـدن وأسـفرت عـن مقتـل مـدنيين. كمـا نسـبت

وكالات الاستخبارات الإقليمية في ذلك الوقت عشرات الهجمات على المدنيين إلى جبهة النصرة.

عنــدما قــامت المجموعــة في نهايــة المطــاف بتحسين عملياتهــا للــتركيز بشكــل أســاسي علــى الأهــداف
العسـكرية، كـان ذلـك لأن الـشرع أصـبح يـرى أن أسـاليب القاعـدة سامـة للعديـد مـن المسـلمين. قـال
صحفي مقيم في إدلب، وهو واحد من القلائل الذين ركزوا على الشرع لفترة طويلة: “كانوا يحاولون
بناء قاعدة لهم حتى لا يكونوا عدائيين للغاية مع الناس”، وأضاف أن المجموعة لم تحاول في البداية
فرض قواعد اللباس والسلوك في المناطق التي سيطرت عليها، وأوضح قائد الجيش السوري الحر

الذي قاتل إلى جانب المجموعة: “كانوا يحاولون التأثير بدلاً من فرض الأمور”.

كانت المشكلة التي ما زالت قائمة في جبهة النصرة هي الخلاف بين الشرع والبغدادي، الذي تعمق
بسبب مجموعة من القضايا. كانت رؤية البغدادي للعالم تقوم على القضاء على الدول العلمانية،
واسـتبدالها بدولـة إسلاميـة أو خلافـة، وكـان الـشرع بحاجـة إلى أن يبـدو وكأنـه ملتزم بهـذه الرؤيـة مـن
أجل الحفاظ على قبضته على المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة، لكنه كان يعلم أيضاً أن أساليب
يا، نظرًا للطبيعة الأكثر اعتدالاً للمعارضة الشعبية للأسد. البغدادي لا يمكن نسخها وتطبيقها في سور



جـاء الانفصـال الرسـمي في عـام  بعـد أن أعلـن البغـدادي عـن خطـة لـدمج جمـاعته مـع جبهـة
النصرة، ولم يستشر الشرع الذي سرعان ما تبرأ من هذه الخطوة ولكن من أجل الحفاظ على شرعيته
والاحتفاظ بجيشه من الأتباع، الذين كان العديد منهم يقاتلون من أجل الخلافة الإسلامية وليس
يــا الحــرة، بــايع الــشرع ســلطة أعلــى، تنظيــم القاعــدة. قــال الــشرع لجــيروم بــالضرورة مــن أجــل سور
يـر الشـام، إنـه “لم يكـن يبًـا عـن هيئـة تحر يفـون، الخـبير في الجهاديـة وأحـد مـؤلفي كتـاب سـيصدر قر در

لديه خيار آخر.. حتى لا يخسر رجاله”، وهي حقيقة يدركها حتى معارضو الشرع.

كـثر اعتـدالاً، حيـث فـرض أطلـق البغـدادي العنـان لحملـة عنـف متطرفـة جعلـت جبهـة النصرة تبـدو أ
قواعــد صارمــة في اللبــاس وعقوبــات قاســية علــى المخالفــات البســيطة، ممــا جعــل الحيــاة لا تطــاق
بالنسبة للناس في المناطق التي تسيطر عليها جماعته. بدأ أشرس مقاتلي الشرع الذين انجذبوا إلى
يــرًا، ممــا أجــبر الــشرع علــى التكيــف خلافــة البغــدادي تــرك جبهــة النصرة، وخــاض التنظيمــان قتــالاً مر
والبدء في التفكير في الدور الذي يجب أن تلعبه جماعته خا ساحة المعركة، فأعاد بناء صفوف جبهة
النصرة على مدار العام التالي وحاول استرضاء السكان المحليين، وهذا يعني القيام بكل شيء، بدءًا

من تزويد المخابز بالوقود إلى توزيع الألعاب.

. كانون الثاني/يناير  ،في دمشق أطفال يلعبون في الشا

لكـــن غـــزوة جبهـــة النصرة في الحكـــم لم تكـــن لطيفـــة بالكامـــل، وفقًـــا للعديـــد مـــن المـــدنيين في إدلـــب
ية المنافسة والعاملين في المنظمات غير الحكومية. فكثيرًا ما كان الجهاديون الأجانب والفصائل الثور
كـثر مـن زملائهـم السـوريين، ممـا أثـار الخـوف التـابعون للجماعـة يعـاملون السـكان المحليين بقسـوة أ
يــا، وقــامت قــوات علــى نطــاق واســع، كمــا قــاموا بقمــع الأقليــات الســكانية المنتــشرة في شمــال سور
النصرة، وخاصـة المقـاتلين الأجـانب المتشـددين، بمضايقـة المسـيحيين والـدروز الذيـن لم يعـد مسـموحاً
لهـم بـأداء الشعـائر الدينيـة في الأمـاكن العامـة، وصـودرت أراضيهـم، وفي بعـض الحـالات، أجـبروا علـى
اعتنــاق الإسلام أو قتلــوا. كمــا تعــرض العــاملون في المنظمــات غــير الحكوميــة للمضايقــة والاعتقــال
كثر باعتبارهم جواسيس أجانب، وتم الضغط على النساء والفتيات لإجبارهن على ارتداء ملابس أ
تحفظاً، وأجبر بعضهن على ترك وظائفهن كطبيبات وقاضيات. وفرضت محاكمها عقوبات، ونفذت
في بعــض الأحيــان عمليــات إعــدام وفقًــا لقــانون العقوبــات الإسلامــي القــديم في جرائــم مثــل القتــل
والعلاقات خا إطار الزواج والردة، وذلك وفقاً لبحث دريفون، ولكن على عكس تنظيم الدولة،

تجنبت جبهة النصرة تنفيذ عمليات إعدام علنية.

نتيجة لذلك، تشدد المجتمع الدولي في موقفه تجاه التنظيم، ففرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
والدول الغربية عقوبات على جبهة النصرة، ووضعت واشنطن مكافأة قدرها  ملايين دولار على
كثر في الغموض حيث كان قليل من الناس يعرفون أين ينام؛ بل إن عددًا أقل رأس الشرع. انزوى أ
من الناس كانوا يعرفون أي شيء عن هويته الحقيقية، وبينما بدا البغدادي مبتهجًا بالأضواء، كان

الشرع ينفر منها.



على مدى السنوات التي تلت ذلك، اهتم الشرع بتحالفاته العسكرية الهشة وقضى على الجماعات
المتمردة التي كان ينظر إليها على أنها تهدد هيمنته، وقد كان مثارًا للإعجاب والانتقاد على حد سواء،
يزما وكذلك في التعامل المزدوج والقسوة. قال أحد المقاتلين واكتسب سمعة طيبة في التفكير والكار
المتحالفين معه، والذي كان في السابق خصمًا له: “لم يكن لدى الشرع مشكلة في إراقة الدماء، طالما

كان يجرب الحلول الأخرى أولاً”.

في نهاية المطاف، تجاوزت طموحات الشرع حدود جبهة النصرة وكان تصنيفها كمنظمة إرهابية عائقًا
رئيسيًا أمام توسعها مما جعل قادة الجماعات المتمردة الأخرى حذرين من الاندماج معها. في عام
، قطع الشرع علاقاته مع تنظيم القاعدة بالكامل، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه
كثر تحركاته براعة من الناحية الاستراتيجية. لقد كانت عملية إعادة تسمية تكتيكية سمحت له أحد أ

بتعزيز سيطرته، لكنها تطلبت منه أيضًا الخروج من الظل.

لم يكــن مقــاتلو الــشرع أنفســهم، ناهيــك عــن الجمهــور الأوســع، يعرفــون عنــه إلا القليــل. فحــتى ذلــك
الوقت، كانت تصريحاته المهمة تأتي على شكل رسائل صوتية يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وكانت
مراسيمه الصغيرة تُنقل مباشرة إلى دائرته المقربة، التي كانت تنشرها بعد ذلك، ونادرًا ما كان يُرى.
قال القيادي في الجيش السوري الحر: “لقد كان المخلوق الأسطوري … الذي كان الناس يتهامسون

يًا”. عنه، ولم نكن نعرف حتى إن كان سور

للإعلان عن الانفصال عن تنظيم القاعدة، ظهر الشرع في مقطع فيديو وكان ينظر هذه المرة مباشرة
إلى الكـاميرا مرتـديًا ملابـس عسـكرية مـع عمامـة بيضـاء علـى رأسـه ولحيـة طويلـة، وتبـع ذلـك مقابلـة
على قناة الجزيرة بعد فترة وجيزة. وبالعودة إلى الحيّ القديم الذي كان الشرع يسكن فيه، أصيب
أصـدقاء طفـولته وجيرانـه بالصدمـة، قـال صـديق الطفولـة: “كـان لـه نفـس وجـه الصـبي الـذي كنـت
صديقًا له، لكن لم يكن اسم الجولاني مألوفًا لأي منا، ولم نعتقد أنه هو في البداية، خاصة أن صديقي

لم يكن متطرفًا، لكنه كان يتمتع بنفس السلوكيات ونفس الصوت، عندها فقط عرفنا”.

كــدين ممــا ينتظرهــم، كــان ذلــك في عــام لم يكــن الصــحفيون الجــالسون في مســجد إدلــب النــائي متأ
ير الشام، وهو الاسم كثر من  منهم لمقابلة “رجل مهم” في هيئة تحر ، وقد تم استدعاء أ
الذي اعتمدته جماعة الشرع المتمردة بعد انفصالها عن تنظيم القاعدة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت
كثر يا. كان الأسد قد استعاد السيطرة على أ ير الشام أقوى جماعة متمردة في شمال سور هيئة تحر
ية التي كان يسيطر عليها المتمردون في السابق بدعم من إيران وروسيا، لكن من ثلثي الأراضي السور
الشرع سيطر على مناطق رئيسية، بما في ذلك معبر حدودي حيوي مع تركيا، كما أنشأت هيئة تحرير

ياً. الشام دولتها المصغرة الخاصة بها في إدلب، مع حكومة يقودها مدنيون ظاهر

كانت هناك العديد من التحديات – ملايين النازحين، واقتصاد راكد، وتهديدات مستمرة من قوات
الأسد والقوات الجوية الروسية – ولكن بحلول عام  تراجع القتال إلى حالة من الجمود نوعًا
ير الشام بالتركيز على حكومتها في إدلب، وكان هذا بمثابة وجه علني لجماعة ما مما سمح لهيئة تحر

كثر قبولاً لدى المجتمع الدولي. الشرع يمكن أن يكون أ



في اجتماع المسجد، ذُهِل الصحفيون عندما رأوا الشرع يدخل المسجد. ففي العام السابق، كان يظهر
كبر في الأماكن العامة، وكأنه سياسي يقوم بحملة انتخابية؛ حيث كان يصنع الفلافل في أحد بشكل أ
المطاعم المحلية ويذهب إلى السوق خلال عيد الفطر، كما تغير مظهره أيضًا؛ فقد كانت لحيته أقصر
يارات وكان اختياره لملابسه يعتمد على السياق: الزي المدني للقاءات مع الجمهور، والزي العسكري للز

إلى الجبهات، والملابس القبلية التقليدية للاجتماعات الدينية أو العشائرية.

تــم تصــوير معظــم تفــاعلاته وتحريرهــا بعنايــة ونشرهــا علــى نطــاق واســع في محاولــة لإضفــاء الطــابع
الإنساني على حركته أمام ملايين الأشخاص الذين يعيشون الآن تحت سيطرة جماعته. مع ذلك،
يبًا أن يحضر الشرع لقاءً مع الصحافة، ناهيك عن تنظيمه، فقد كان العديد كان من غير المألوف تقر
يــر الشــام، ورأوا في الاجتمــاع مــن الصــحفيين الحــاضرين مســتائين مــن تجــاوزات الــشرع وهيئــة تحر

محاولة مكشوفة لكسب الودّ.

لم يــتردد الصــحافيون في التعــبير عــن مخــاوفهم، وذلــك حســب شخصين حــضرا الاجتمــاع. وقــال
الصحفي المقيم في إدلب: “لم يعجبهم مشروعه، ولم تعجبهم رؤيته للدولة، وكان لديهم أسئلة حول
يـة الأسـد في إدلـب، يـة مثـل ديكتاتور مـدى عزمـه علـى توسـيع سـلطته. لقـد شعرنـا أنـه يخلـق دكتاتور
ير الشام. ولكن ما أثار دهشتهم وأردنا أن نعرف من هو المسيطر حقًا”، الحكومة المدنية أم هيئة تحر
أن الشرع استمع بهدوء، وبدا غير منزعج من الانتقادات، مما سمح للمجموعة بالتعبير عن مظالمها،
وعندما انتهى الاجتماع، يتذكر الصحفي أنه قال: “قد لا أتمكن من إقناعكم اليوم كمجموعة، لكنني

أعدكم، إذا التقيت بكم وجهًا لوجه، فسوف تغادرون جميعًا مقتنعين بوجهة نظري”.

كان الاجتماع بمثابة بداية لاستراتيجية واصل الشرع العمل بها على مدى السنوات القليلة التالية.
ـــارين ومســـؤولين غـــربيين حـــاليين وســـابقين ودبلوماســـيين ـــاحثين مخت فقـــد التقـــى بمحلّلين وب
ير الشام بتركيا. في أولى هذه الاجتماعات، قرأ الشرع ومستشارين وعمل على تعميق علاقة هيئة تحر
كــدت الانفصــال عــن تنظيــم القاعــدة، ولكــن “نشــأ وأقــرب مســتشاريه تصريحــات محرجــة وطويلــة أ
حوار” في نهاية المطاف، كما قال مسؤول سابق بدأ الاجتماع مع الشرع وأقرب مستشاريه في ذلك
الوقت، وأضاف: “كنا غالبًا ما نناقش حقوق الإنسان والقانون الدولي وحماية الأقليات والنساء،
وكثـيرًا مـا اختلفنـا، ولكـن.. إذا ناقشنـا أسرى الحـرب في احـد الاجتماعـات، فإنهـم كـانوا يطلعـون علـى

اتفاقيات جنيف في المرة التالية ويظهروا استعدادهم لتكييف ممارساتهم”.

يــر الشــام” العامــل الحاســم في تغيــير الموقــف الأمريــكي خلال كــان تلطيــف صــورة الــشرع و”هيئــة تحر
ولايـة الرئيـس دونالـد ترامـب الأولى. وفي هـذا السـياق، كشـف جيفـري، المبعـوث الأمريـكي السـابق إلى
يــا، كيــف بــدأ الــدفع نحــو وقــف إطلاق النــار لوقــف القصــف الــذي شنتــه قــوات النظــام الســوري سور
ير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، بأن إدلب لا يمكن والروس على إدلب، مشيرًا إلى أنه جادل مع وز
أن تقــع تحــت ســيطرة الأســد. وقــد نجحــت حججــه في النهايــة إذ كــان الموقــف بمثابــة “عــدو عــدوي
صديقي”، كما وصفه، ما أسفر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام ، والذي أنهى
ير الشام” فرصة للتنفس. وفي هذا الصدد، أضاف جيفري: “لم نرَ أي مؤشر القتال ومنح “هيئة تحر
ير الشام” والشرع يركزّان بشكل على دعم أو تنفيذ لعمليات إرهابية دولية”، حيث كانت “هيئة تحر



ضيق على إدلب والأسد.

من جهة أخرى، بدأ الشرع التواصل مع المجتمعات التي تعرضت للإرهاب من قبل مقاتليه. وبعد
سنوات من قمع الكنائس المسيحية المحلية، التي كانت أجراسها محظورة منذ وصول الإسلاميين إلى
يا قبل عشر سنوات، التقى الشرع برجال دين بارزين في عام . وقال لؤي بشارة، شمال سور
ية، الذي التقى بالشرع لأول مرة في مطعم سمك في قرية كاهن بارز في الكنيسة الكاثوليكية السور
كد لنا أننا سنستعيد حقوقنا، وأمر رجاله بوقف مضايقة مجاورة: “طلب منا أن نكون صبورين، وأ
المســيحيين”. وأضــاف: “قــال لنــا إنــه شخصــيًا لا يمــانع وجــود المســيحيين في إدلــب، لكنــه طلــب منــا

منحهم الوقت لأنهم بحاجة للعمل مع المتطرفين ليقبلوا بذلك”.

رغم تحسن العلاقات مع المسيحيين واستعادة بعض الأراضي المصادرة، إلا أنهم لا يزال غير مسموح
لهم بممارسة العبادات علنًا في إدلب، وهو ملف يتم مراقبته عن كثب لتحديد كيفية تعامل الشرع
يا. وفقًا لعدد من الشيوخ الذين تحدثت معهم، لم تحصل أقلية الدروز مع بقية غير المسلمين في سور
يـر الشـام”. وقـال أحـد الكهنـة إنـه مـن علـى تعويضـات مماثلـة عـن الأراضي الـتي احتلتهـا “هيئـة تحر
كـثر الصـعب فهـم نوايـا الـشرع “لكـن أفعـال الشخـص هـي الـتي تكشـف عـن حقيقـة تفكـيره، وهـذا أ
يا تشمل حقوق الأقليات، أهمية. كان واضحًا جدًا: إذا أذن الله [بإسقاط الأسد]، لدي رؤية لسور

الاقتصاد، والعلاقات الدولية — كل شيء”.

يات أمريكيات بارزات من جانب آخر، كانت لطيفة الدروبي في مزاج هزلي. خلال لقائها مع نساء سور
الشهــر المــاضي، مــازحت قائلــة: “حســب علمــي، أنــا الزوجــة الوحيــدة لــه”. وكــانت الــدروبي تشــير إلى
الــشرع، زوجهــا وأب أطفالهــا الثلاثــة. كمــا كــان الحــال مــع الصــحفيين في المســجد، كــانت مشاركتهــا في
يـا الاجتمـاع مفـاجأة للجميـع. كـانوا يعلمـون أن الـشرع يسـعى لطمأنتهـم بشـأن حقـوق المـرأة في سور

الجديدة، لكنهم لم يتوقعوا أن يلتقوا بالدروبي، التي كانت شبه مجهولة على الصعيد العام.

مــع أنــه لم تُلتقــط لهــا صــورة في الاجتمــاع، انتــشرت أخبــار ظهورهــا بسرعــة عــبر الإنترنــت. وتــم تســليط
الضوء على حقيقة أنها كانت ترتدي حجابا وبنطالا ومعطفا فوق الركبة بدلاً من النقاب أو العباءة
السـوداء الطويلـة. وكـان الهـدف مـن ذلـك، بلا شـك، هـو الإشـارة إلى أن الـشرع ليـس متطرفًـا. وبعـد
يارة خارجية له إلى السعودية، حيث كانت الدروبي إلى جانبه. وفي هذه أسبوع، سافر الشرع في أول ز
يـارة، ظهـرت مرتديـة العبـاءة السـوداء الطويلـة والحجـاب دون تغطيـة الـوجه. وكـان لهـذا الاختيـار الز
دلالة مهمة، حيث كان لباسًا معتادًا في العمرة حيث لا يُسمح للنساء بتغطية وجوههن، ولكنه كان
أيضًا يروق للقاعدة الأكثر تشددًا بين مؤيدي الشرع. وبعد يومين، التقطت الدروبي أول صورة رسمية

لها مع زوجة الرئيس التركي.

في العديد من النواحي، كان تقديم زوجة الشرع إلى الجمهور بمثابة مثال مصغر لكل ما تعلمه على
مــر العقــود مــن كيفيــة التــوازن بين الفصائــل المتباينــة لجــذب ائتلاف واســع. كقائــد لجميــع الســوريين،
يمتد هذا الائتلاف من الجهاديين المتشددين الذين ساعدوه في الوصول إلى السلطة، إلى الليبراليين

العلمانيين الذين لا يستطيع التفريط بهم إذا كان يرغب في البقاء في الحكم.



ورغم ذلك، ارتكب الشرع عدة أخطاء في نظر العديد من هؤلاء الليبراليين. عندما أعلن نفسه رئيسًا
يًا أمـام قـادة فصائـل الثـوار الذيـن ساعـدوه في إسـقاط يًـا عسـكر في كـانون الثـاني/ ينـاير، ظهـر مرتـديًا ز
الأسد. ولم يكن بعضهم يعلم لماذا تمت دعوتهم إلى العاصمة حتى طلب منهم الموافقة على تنصيبه.
وفي تلك الليلة، لم يخاطب الشرع الشعب السوري. ومنذ توليه السلطة، لم يدلي الشرع بالكثير من
التصريحـات العامـة، حيـث ذكـر كلمـة “الديمقراطيـة” مـرة واحـدة فقـط. كمـا أظهـر قلـة مـن الاهتمـام

ير الشام”. بتوسيع حكومته لتشمل أفرادًا غير منتمين إلى “هيئة تحر

. كانون الأول/ ديسمبر  ،احتفال بسقوط نظام الأسد في حمص

في الـوقت نفسـه، تعمـل حكـومته بـوتيرة بطيئـة للغايـة، وهـو مـا يربطـه المقربـون مـن الـشرع بأسـلوب
قيـادته المركـزي. فهـو غـير مسـتعجل في منـح الثقـة، وقـد حصر اتخـاذ القـرارات في عـدد قليـل مـن كبـار
يــر الصــحة الحــالي، مساعــديه مــن إدلــب، إضافــة إلى أفــراد عــائلته. ومــن أبــرز هــؤلاء إخــوانه مــاهر، وز
وحازم، مستشار رفيع غير رسمي. كما يبرز أنس خطاب، أحد أعضاء تنظيم القاعدة الذين عبروا من

العراق مع الشرع في عام ، وهو الآن يتولى منصب رئيس جهاز المخابرات.

لا يُعتــبر هــذا أمــرًا مفاجئًــا بالنســبة للذيــن عــايشوا ســنوات الــشرع في إدلــب. فــالكثيرون يتــذكرون
المتشــددين الذيــن يختــارهم لتــولي المناصــب العليــا، إلى جــانب قســوة تطهيراتــه القياديــة في بعــض
الأحيان. ففي عام ، على سبيل المثال، ألقى الشرع بالعديد من مساعديه البارزين في السجون
يــا حيــث تعرضــوا للتعذيــب، ممــا أدى إلى انــدلاع احتجاجــات واســعة. وكــان مــن بين هــؤلاء أبــو مار
القحطاني، حليف أساسي جاء مع الشرع من العراق في ، الذي توفي في نيسان/ أبريل الماضي

بعد أسابيع من إطلاق سراحه بعد قضائه نحو عام في السجن.

كثر قتامة. ومنذ وصوله إلى دمشق، عقد يأمل العديد من السوريين نجاح الشرع لأن البديل يبدو أ
مئــات الاجتماعــات مــع مســؤولين أجــانب ودبلوماســيين وممثلين عــن المجتمــع المــدني ورجــال أعمــال
وأعضاء بارزين من الشتات السوري وغيرهم. ويستعين الشرع بالمحللين والمسؤولين والدبلوماسيين
الذين عمل معهم لسنوات في إدلب، إضافة إلى المتشددين الذين لا يزالون يشكلون جزءًا من دائرته
المقربة. وحسب العديد من الأشخاص الذين تحدثت إليهم، بمن فيهم بعض المعارضين للشرع، كان
الإجمــاع في البدايــة إيجابيًــا لكنــه بــدأ يتغــير مــؤخرًا. فقــد تــم وصــفه مــرارًا وتكــرارًا بـــ “شديــد الذكــاء”،
كثرها تكرارًا “براغماتي” إلا أن كلمة “ماكر”، “ملمّ بالتاريخ الإقليمي”، “مطلع”، “مستمع جيد”، وأ

جديدة بدأت في الظهور مؤخراً: “الرجل القوي”.

المصدر:  فاينانشال تايمز
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